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و(نسن ذا صن إبدى (إليلىت 


مف 0 
ل - 


تعتري الإنسانٌ في هذه الدنيا همومٌ وغمومٌ وكُرَبٌ 
ومصائبُ؛ يحتاج فيها إلى الأخ المعين والصّديق المخلص؛ 
سس كيس سرود 
ورفع ما نزل هم 

ولا ين أن تفريج ج الكرّبٍ والإحسان إلى الناس خاص 
بأصعداي المال والجدة رالعطاو رالشتب والتسيه قككل اليه 
*مومٌ وعنده من الغموم. 

بعضٌ الأغنياء والموسرين وعِلْيّة القوم لديهم من الهموم 
أكثرٌ من الفقراء» وعندهم كُرَبٌ في أنفسهم وأولادهم 
ورأسالهم تصاحٌ إل تفيس. 

وإحسان الإنسانٍ هو من فضل الله الذي أحسن إلينا؛ فقد 
أحسسّ الله إليك بالمال فأنْفْقٌء وأحسنّ إليك بجاهٍ فاشفغ» 


رسن ذا (صن (ندم (ليت 


وأحسنّ إليك بالعلم فابذُلُء وأحسن إليك ببسطةٍ في الجسم 
فأعن.... وآبوابٌ الإلحسان كثيرة متعددة. 

والمؤمن لا يخرج من بيته إلا وهو ينوي فعل الخير 
والأسيان إل الغ 207 

وفي هذا الكتيب جملةٌ من أعمال البر والإحسان؛ أسأل الله 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (النّيّةَ المجرّدة عن العمل يثاب عليهاء 
والعمل ١المجرّد‏ عن الذكة الا يغابه عليه رمق اتروع االلخير يوعمل فنة 
مقدورّه وعجز عن إكماله كان له أجرٌ عامل). 


وأحسنوا إن الله يحب المحسنين || 
و > 


الإحسانٌ في الاصطلاح: هو الإتيانُ بالمطلوب شرعًا على 
وجه حَسَنء وقد بِيِّن ذلك الي 4 في حديث جبريل اقينة 
جيتما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال عن 
الإحسان: «..أنْ تعبد الله كأنّكَ ترا فإنْ لم تَكُنْ تراه فَإنّهِ يَرَاكَ) 
ترا سناع ]. 

وقد ذكر الله كنك الإحسانَ وعِظم منزلته» وأخبر أنه كبك 
يحب المحنين» وق فلك شرف ورفعة المن, يلغ تلاك 
المنزلة. 

فال صطلل: < وأخيتنا إن اللاخيب التهيهة د 
[البقرة]» قال ابن كثير رحمه الأه: «ثم عَطَفَ بالإحسان وهو أعلى 
مقامات الطاعة». 

وقال الشيخ عبد الرّحمن السّعدي: «وهذا يشمل جميعَ أنواع 
الإحسان بالمال كما تقدمء ويدخل فيه الإحسان بالجاه 


7 
© 7 
١ 


0 
لوا 


وَالشّقَاعَات ونحو قلك. ويشغقل فى ذلك الإحسنات: الايد 
بالمعروف والنهي عن المدكرء وتعليم العلم النافع. ويدخل 
في ذلك قضاءً حوائج الناس من: تفريج كرباتهم» وإزالةٍ 
شدائدهمء وعيادة مرضاهم وتشييع جنائز هم وإرشاد 
ضَالّهِم» وإعانةٍ من يعمل عملاء والعمل لمن لا يُحسن 
العمل ونير لاك في الإعصبان الذي أمر الله به...» 

وقال مَك مبيّناً محبّته لأهل الإحسان: ١‏ فَكَاتَهُم الله نْوَابَ 
آلدُتيَا وَحْسَنَ نَوَابٍ الآجرة ‏ وَآَنَهُ يِب اللحسيين : 
[آل عمران]. 

وقال 3: « إِنَ لله مَعَ ألَّذِينَ انوا أن شر شرت 
از 4 [النحل]. 

وقال ككَ: « وَالَذِينَ جَنهَدُوأ يتا لَجَدِيجُمَ سُبْلَنَا وَإِنّ 


0 


لَمَعٌ الْمُحَسِيِينَ و [العنكبوت]. 


3 
7 
ا 3 0 


ومس ذا لأس إلدم (يت 


من فضل الله ومِنَيِهِ أنّ جعل الجزاءَ من جنس العمل» ومن 
ذلك أنه جعل ثواس الأعسان إحساناء كما قال 8# «اهاة 
جَرَاء آحْسَِن إلا آلِحَسَنُ 20 4 [الرحن]ء فمن أحسنّ عملا 
أحسن الله جزاءه» بل وتكرّم بجوده وكرّمهم وأنزلهم أعلى 
المنازل وأفضلهاء قال #ك: « وَسَعَرِيدُ آلْمُحَسِيِينَ (2) 4 [البقرة]» 
وقال 84: ١ط‏ لِلَِينَ أَحْسَمُوا أَحُسَىَ وَزِيَادَةٌ4 [يونس: 1؟] والزّيادة 
فسّرها النَبيٌّ يل بالتّظر إلى وجه الذه وِك. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لهذه الآية: 
«لْنَّدِينَ أَحْسَئُوا آلحُسَىٌ وَزِيَادَةُ4 «أي: للَّذِين أحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنّصيحة في عبوديته. 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون 
عليه من: الإحسان القويٌ والفعلَِ ‏ من بذل الإحسان المالٌ 
والإحسان البدني - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


و(أعس) ذا ص إللم ليت 


وتعليم الجاهلين» ونصيحة الممعرضينء وغير ذلك من وجوه 
البرّ والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا لهم «الحسنى»: وهي 
الجنَةٌ الكاملة في ستياه وال يام وهي النظرٌ إلى وجه الله 
الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا 
حصدل الهم أأعال هنا يضماة المتمتوق وبسأله الشاطوةةة". 
ونفعٌ ال سيو 0 
والرّسلء فالكريمٌ يوسّف اكت مع ما فعله إخوته من الإضرار 
به وإلقائه في البئر» إلا أنه نه أحسنّ إليهم وجهّزهم بجَهّازهمء وم 
زمرسين كليم قال لا لكا ونيا ملا اسع بد هليه 59 من 
الناس,سقون» ووجد من دونهم امرأتينِ مستضعفتين» أ 
إليهما فرفعَ الحجرٌ عن البئر وسقى لهما حتى رَوِيتْ 
أغتافيما. 
وخديجةٌ - رضي لله عنها ‏ تقول في وصف التبيّ محمد 
«إنْكَ لَتَصِلُ الرّحِم وتخيل الكَلء وتَكْيبُ المعدو 


.)783 /١(:ىدنعسلاريبسفت‎ )١( 


وتفقري الضّيف. وتّعينُ على نوائب الحقٌ» [رواه البخاري]» 
وأشرفٌ الخلق محمد 4 إذا سكل عن حاجة ل ير رد السائل عن 
عاجصبه يقل يان ذي: ما سكل رسولٌ الله يك شينًا قط فقال: لا 
آرواء البخاري في اللآدب العقرد]. 

نبلاع الإ وأعلامٌ الدج شأنُهم قضاء الحوائج. يقول 
ليق القيّم رحمه اللهضن اين ثيمية؛ ١كان‏ شيخ الإسلام يسعى 
يبعا فيد لقضاء حوائج التّاس». 

مامد لدي عل وعسلل؛ عيقنا وسلطلة. 

بل والإحساٌ يمتدٌ إل الحيوان: فند قال 2 يل (إِنَّ امرأة بغرا 
رأت كلبًا في يوم حارٌ يُطيف ببئر قد أدلع لسائّه من العطشء 
َترَعَت له يمُوقِها فغفِر لها لبرااسانيةا 

وعلى عكس ذلك هاهي امرأةٌ تعدّت وظلمت: عن عبد الله 
أبن عمر .رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسول الله يك قال: ١عُذَّيَتْ‏ امرَأةٌ 
في هرَّة حَبَسَيْها حنّى ماتت جُوعَاء فدّخَلّت فيها النَّارا قال: فقال: 
- واللة أعلمٌ ‏ «لا أنتِ أطعمتها ولا سقَيّيها حين حبستهاء ولا أنت 
أرسلتها فأَكَلَتْ من حََشَاشٍ الأرضص» [رواه البخاري]. 


وأمسن نذا لأسن لدم (إليات 


- ص 9 ور 
|[ من صور الإحسان إلى الناس || 
١- 2-7‏ 


الإحسانٌ بالجاه: إذا نزلت بأخيك المسلم حاجةٌ ولم 
يتيسّر أمرّها على يديك؛ فاسع لنفعه عند إخوانك» فقد يتيسّر 
ذلك على أيديهم ‏ بإذن الله كن اقتداءً برسول الله كل 
وامتثالاً لأمره. فقد شفع 5 لمغيثٍ لدى زوجته بريرة - 
رضي الله عنها ب وأمر أصحابه بالشّفاعة فقال: «إِشْمَّعُوًا 
وز ٠‏ [رواه البخاري ومسلم]. 

ولا يستنكف الشَافِع خوقًا من أن ترّدّ شفاعته» فقد رَدَّتْ 
ريرةٌ شفاعة النَِيّ يك ولِيَعْلمَ الشّافع أن هذا الجاه وهذه 
المنزلة ابتلاءٌ من الله قد لينظر كيف يصنع ببذه التّعمةٍ التي 
أسيفواعل». 

ولا يُضيرّك أن تشفعٌ عند من هو أقلّ منك متزلة ومرتبةً 
م ا ا 0 

١‏ الإحسانٌ بالعلم: وهذه الطّريق مع التي تَلِيها أعظمٌ 


مرق وأتقّها قفمّاه لأنّ هذا الإحسان يودي إلى ما فيه سعادةٌ 
الدنيا والآخرة» وبه يعبد الله على بصيرة» فمن يشَّر الله له 
أسباتت تحصيل العلمء وظفر بشيء منه؛ كانت مسؤوليته 

عظيمة ولزمّه القيامٌ بما يجب للعلم من تعليم الجاهل؛ 
وإرشاد الحيران» وإفتاء السّائل» وغير ذلك من المنافع التي 
تتعدى إلى الغير. 

قال الحسن: من أعظم التَّْقَةٍ نفقة العلم. 

- الإنصان للموفتين واللومنات بالاستغقار: وهذا عمل 
سهل ميسور فعن عبادة بن الصامت ذه قال: قال رسول الله 
د ١‏ عل لدعا المؤءية. والفوعاض نت اكه يال ملاع 
ومؤمنةٍ حسنةً) [رواه الطبرئني] وفضل الأو واسمٌ فكم من مؤ 
ومؤمنة؟! 

4 الإحسانٌ بالأمر بالمعروف والتَّهى عن المتكر: وقد 

ثتى الله كك على هذه الأمّةه وجعل الخيريّة فيها بالأمر 
بالمعروف والنّهَي عن المتكرء قال تعالى: « كُنتُم حبر م 
أخْرِجَتٌ َِنَاسِ تأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتَهَوَرتَ عَنِ المبكر 


وَتَؤْمِمُونَ بآللّه 4 [آل عمران: .]١١١‏ 
0 د 8 الي حك 3 ١‏ 
وقال في حق بني إسرائيل: « لعِرَ الذِينَ كفروا مِنْ 
يفت إسرويل عَل لِسَانِ اود وَعسَى أن ميم . عدة 


سب اللسن وقول عل يما قضوأ وكاتوا وكنثورن. : 
كانُوأ للا يَتَتَامَوت عَن مُكَر فَعَلُوه لبرت ما حكدائرا 
يَفْعَلُوَ (2: 4 [المائدة]: ولا يحضّل المطلوب. ويتم التّقع 
إلا إذا كان الآمرٌ بالمعروفء والنّاهي عن المنكر مؤتورٌ 
أَمْرٌ بى ومنتهيًا عم يَنهى عنه. وإلاّ كان أمرٌه ونبيّه وبالاً عليه 
لقول الله تعالى: «كبْرَمُقَدًا عند الله أن تَقَولوأ ما لا تَفعلُورت 
رق »# [الصف]. 

والإحسان إلى اناس بأمرهم بالمعروف؛ ونبيهم عن المنكرء 
لابدَ أن يكون عن علم؛ لآن الجاعل قنديا,ة سآ عر مشقث وقد 
ينهّى عمًّا هو معروف. ولابدَ أن يجمع إلى العلم الحكمةً» ويصبرٌ 
على ما أصابه» ومن الأدلّة على هذه الأمور الثلاثة قولّه تعالى: 
< كَل هَنزِ سَيقَ دعا إل الله عَلَ بَصِيرِْ أكأ ومن أكبحبى 4 
ليوسف: 1٠١8‏ وقوله تعالى: « أَدَعٌ إل سَبِيلٍ رَيَكَ بِالِْكمَة 


وَلْمَوَعِظَةَ اللسَئة 4 [النحل: 0]198 وقوله تعال: <« يب أقر 
ألصّلَرة وَأ المعو آنه عن آلْشكرٍ وآطير عل م أصَاَك 
إنَذلِكَ من عَرْم آلأمُور: إن > القمان]. 
وقد جعل الي يخ إنكارٌ المنكر على ثلاثِ مراتبء إن لم 
تحصل المرتبتان الأَوْلَيَانَء فلا أقلّ من الثّالئة التي هي أضعففُ 
الإيمان» كما روى ذلك مسلمٌ في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري ه حيث قال ي: «من رأى منكم منكرًا؛ فليغةه 
يده فإنْ 8 يستطع أبإشاته. فإن 1 يستطخ فَيعليه وذلك 
0 الويمان» [رواه مسلم]. 
- الإفسلق بالتفع البدٌ: وذلك بأذ. يَجْوْةَ يذل ما 
يسعليكة من اليا ة البدنيّ في تحصيل المصالح ودفع المفاسد» 
فيمئعٌ لظم من الظّلم؛ ويُميط الأذى عن الطريق مثلأء وهذه 
الطريق عى التى ناما 88 بشوله في السديث السيّق عليه: دكلّ 
سُلاَى من النّاس عليه صدقةٌ؛ كل يوم تطلّع فيه الشمسش: 
يَعِل بين الاثنين صدقةٌ؛ ويُعين الرجلّ على دابّته فبحمل عليها 
أو يرفع عليها متاعه صدقةٌ والكلمةٌ الطيبةٌ صدقةٌ وكلٌ خطوة 


طُوها إل الّلؤة صدقك وتميطٌ الأذى عن الطريق صدلة؛ 
تروة الجدريرسنمة 

الإحسانٌ بالمال: ومن وَسَّمّ الله عليه الرّزقء وآناه 
المال؛ فإِنْ عليه أن يشكرٌ الله على ذلك بصرفِه في الطريق ق ال 

شرعهاء فيقضي الحاجة وتراسي البتكربي: يداك الآسيره 

ويتقري الصّيفء ويُّطعم الجائع: تحقيقًا لقوله سبحانه: 
«وأخين كما أَحْسَنَ لَه َلك 4 [القصص: 7/]. 

- الإحسان بالرّ قية بة الشّرعيّة: فكم من مريض يعاني وكم 
ممّن أصابهم الألم بسبب عين أو نفس وسحر؛ عن جابر بن 
عبد الله ذه قال: لدغتّ رجلا منا عقربٌ» ونحن جلوس مع 
سراي اق اال رجل: ها رسول اله أينيء؟ قال رسول الله 
2 من معطا عتم ابو بطخ أغذ في فلينفعه) [رواه مسلم]. 

4- قضاءٌ الحوائج: وأنواعه شم 2300 
ابن عمر رضي الله عنهما : أنّ رجلا جاء إلى رسول الله يلك فقال: 
يا رسول اله أي الئاس أحبٌ إلى الثه؟ وأ الأعمال أحبٌ إلى 
الله؟ فقال: «أحبٌ النّاس إلى الله أُنفعُهُم لئاس وأحبٌ الأعمالٍ 


إلى الله ويك سرورٌ تُدخله على مسلم. تَكشِف عنه كربةٌ أو نقضي 
ند أوطردصه جو ولا شو لعف سج اس 
إن من أن أعتكف في هذا المسجد ‏ يعني مسجد المدينة ‏ شَهُرٌ 
كط فول شا أشي نضه قل ]ا 
رضًاء ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى يقضيّها له تَبّتَ الله 
قدّميه يوم تزولُ الأقدامُ [حسنه الألبني]. 

وقد كان عمرٌ بن الخطاب #5ه يتعهّد الأرامل» يسقي لَهنّ 
الماء ليلآء وكان أبو وائل رحمه اله يطوف على نساء الحيٌّ 
وعجائز هن كل بوم فيشتري لهنّ حوائجهنَ وما يُصْلِحَهَنَ" '. 

قال ابن الف رحمه اللّه: «فإِن الصدقة تفدي من عذاب الله 
تازه ف ذنوبٌَ العبد وخطاياه تقتضي هلاكه. فتجيءٌ 
الَصدَقةٌ تفديه من العذاب» وت منه). 

4 . لففزطّى الغسده القوض الانشة تلك يد عباطة 
المسلم» وترة عليه سطادته يعد الشيق + القناك الذي يجده 
مو سااعته إل الماله وق زتية الشارعٌ الأجرّ على القرض فهو 


)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم. 


ولأعسر) يدا (أمسع (للم إليت 


من الإحسانء عن أبي أمامة 5ه عن النبي يل قال: «دَكَلَ رجلٌ 
الجن فرأى مكتوبًا على بابها: الصَّبرُ بعشرة أمثاله» والقرض 
بغانية عشر)”"' 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كله قال: «مَا من مسلم 
قرلا سبلتا قرضًا مرَّتِنِ؛ إلا كان كَصَدقتها مرَّهَ)”". 1 

قال ابن القيّمم عند قول الله قك: «١‏ من ذَا آلْذِى يُقَرض الله 
كدعا سا قمْعِفَفَ إك انجدانا حقيية وَاللَّهُ يَقَبِض وَيَبَطُ 
وَإلَيِهِ 5 اي 025 4 [البقرة] قال رحمه اللّها: «سمّى الله هذا 
الإنفاق قرضًا حسنه حنًا للثفوس وبعًا لها على البذل». ؛ ثم قال 
رهد قد عييم. ياد عا! لتر ل يولك يرم عاق 
وذلك يجمع أمورًا ثلاثة: 

أحدها : أن يكون من طيِّبٍ ماله» لا من رديئه وخبيثه. 

والثاني: أن يخ رجه 1-6 به نفسّهء ثابتة عند بذله؛ ابتغاءً 
مرضاة اللا. 


)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي وحسنه الألباني. 
فم رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


الثّالث: أن لا يجن به ولا يُؤذي. 
فالأول يتعلق بالمال: والثاني بعش بالق بينترنن الى 
والثالت بيبته وبين : الآخذ»”") 

١‏ دتفريج الترمات: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسوك 
اللك 02: : امن تس عن مسلم كربةٌ من كُربٍ الذنيا؛ َس الله عنه 
ُرْبَةَ من كُرّب يوم القيّامة' [رواه مسلم]. 

وأوجة تفرييج الْكرّب كثيرةٌ ومتعدذة. 

والأغتية الأمر في كفيس .الوب وفقناء السوائج برإشتعال 
اقرى كل الصليت يقولٌ الحسنٌ البصري ‏ رحمه الله -: 
«لأنْ أقضيّ لمسلم حاجةٌ أحبٌ إل ء يخ آذ أشاك الات سيق 
دلآن أقضي حناعا لأج أحب إل من أن مستت شيهرين آله 

الإاسباق إل الناس بأعيال تظنيا يسيرةٌ وعي عند الله 
عظيمة» عن أبي ذر ذيه قال: قال رسول اللك عَلك: «تبشّمك في 
وجه أخيك لك صدقة» وأمرّك بالمعروف ونبيّك عن المنكر 


7 التفسير الميسر لابن القيم: صن .١44‏ 


روفي العقالكة1 ص 817 . 


ولأعسر) نذا مس (الدم (ليت 


0 1 0 00 2 
صدقة. وإرشاذك الرَّجِلَ في أرض الضلال لك صدقة؛ وبصرّك 
للرجل الرّديء البصر لك صدقةً وإماطثك الحجرٌ والشّوك 

, 0 ١ 
والعظم عن الطريق لك صدقة. وإفراغعك من دلوك في دلو‎ 
شيك لك صدقة) آرواه الترمذي].‎ 
ع‎ 5 2 
-التيسيرٌ على المعيرين: عن أبي هريرة ذيه قال: قال‎ ١ 
اه ا 7 ش‎ ١ ل من‎ 
رسول الله يِ: «من يَسّر عَلى مُعْسِر في الدذنيا؛ يَسَّر الله عليه في‎ 
1 2 2 
الدنيا والآخرة» [رواه مسلم].‎ 
وعن أبي قتادة ذه قال: قال رسول اللا عللله: «مَنْ سَدّه أن‎ 
يُنجيّه الله من كُرَبٍ يوم القّامة؛ فَْينفْس عَن مُعير أو يَضَعَ‎ 
عنه) [رواه مسلم]. ورواه الطبراني بلفظ: «من سَرَّهُ أن يُنجيّه الله‎ 
من كُرَبٍ يوم القيامة» وأن يُظِلّهِ تحت عرشه؛ فَلْينْظِرَ مُعْيِرَا).‎ 
فكم من الفقراءِ المعسرين الّذين لا يجدون ما يقضون به‎ 
الإحسان إلى الناس با تستطيع من تجهيز غاز أو حاحٌ‎ - 
أو خلفه ني أهله: فإنّها من أعظم الأعمال وأجل القَرُبات» عن‎ 
زيد بن خالد هه عن النبى يك قال: «من جهز غازياٌ أو جهز‎ 


لسن نا سن يدم (ليت 


حاجّاً أو حَلَمَهِ في أهله. أو فطَّر صائاً. كان له مثلُ أجورهم. 
من غير أن ينقّص من أجورهم شي2) [روا ابن خزيمة]. 

١‏ - قضاءٌ الذيون: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال: رسول الله ي: «أحبٌّ الأعبال إلى الله ككَ: سرود تدخله 
على مسلم. أو تكشف عنه كربةٌ: تطردُ عنه جزعًاء أو تقض عنه 
ص7 , 

رف شرع في الإنسلام قساة الألين. من الزكاة. 

8 - الراساة: عن أبي سغيك الخدري اد بيئما نحن في 
سَفْرِ مع ال يِه إذ جاء رجلٌ على راحلةٍ له فجعل يصرفٌ 
بصيرّه يميئا وشمالا» ققال رسول الله 8< لمن كان معه فضل 
ظَهْر؛ٍ فليعُدُ به على من لا ظهرٌ له. ومن كان له فضلٌ من زادٍ 
فليعدٌ به على من لا زادَ لهُ» فذكر من أصناف المال ما ذكرء 
حت رآينااأته لاق لأسن متاق فقيل ارول سلم]. 

وقيل لعلِعٌ ذيه: ما السَّحْاءٌ؟ قال: ١ما‏ كان منهُ ابتداءً فأمًا ما 


)01( رواه أبو الشيخ وحسنه الألباني. 


ولأعسر) ذا ص (للم إيبت 


كانَ عن مسألةٍ فحياءٌ وكَرَمٌ)". 

قال سعية يي العاص لابنه: (يا بُِيِّء أخزى الله المعروفٌ 
إذا لم يكن ابتداءً من غير مسألة» فأمًا إذا أتاكَ الرّجِلٌ تكادُ ترى 
دمّهُ في وجهه أو جاءَكَ مُحْاطرًا لا يدري: أتعطيه أم تمنعه؟ 
فوا لو خرجتٌ له من جميع مالك ما كائانَه!"' 

5 أنواع المواماة الإاعساث إل السلسيع بالضاءة 
الطيبة واللفتة الحانية» في زمن تْلَحّتُْ فيه الق م الاجتماعيةٌ 
والصّلات الإسلاميّة 

- التّقّقة في مصالِح المسلمين: ومن ذلك حفر الآبار 
وسقاية التطشىء قال فكك: ١من‏ حفرٌ بئرّ ماءِ لم يشربُ منه كبدٌ 
حرَّى من جنٌ ولا إنسء ولا طائرء إلا آجره الله يوم القيامة. 
ومن بنى مسجداً كمفحص قَطَاو"» أو أصغر بنى الله له بيتاً في 
الع اارواداخ عريماة ‏ - 


.١7 تاريخ الخلفاء: ص‎ )١( 
.)97 /8( البداية والنهاية:‎ )1( 
مفحص القطاة المكان الذي تفرّخ فيه من الأرض.‎ )*( 


وعن سعد بن غبادة د قلث: يا رسول الله أي الضَدفة 
أفضل ؟ قال ينه : «سقىٌ الماء» [رواه ابن ماجه]. 

وقال قَل: «ليس صدقةٌ أعظم أجراً من ماء» [رواه البيهقي]. 
فقال: أي الصّدقة أعجبُ إليك؟ قال: «الماء» [رواه أبو داود]. 

جاء في ترجمة أمَّ جعفرٌ زبيدةً بنتِ جعفر بن أبي جعفر 
المنصور رحمها الله زوجة الخليفة العباسيٌ هارون الرشيد 
وك الم أل كيان اليا مس ولي كيب وشطل ين. 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب [الألقاب]: 
نهنا سقت أهل مكة الماف بعد أن كانت الّلوية هقرية الساءة 
عندهم بدينار! وإِنّها أسالت الماء عشرة أميال أي لِتَوصِلّه إلى 
أهل مكة ‏ بهدم الجبال ونحت الصخور والكهوف الجبلية 
حتى غلغلته وأوصلته من الحِل إلى أهل الحرمء وعَمِلتٌ عَقَبَة 
البستان ب «وهي أثية بالتقق فاخل اليل به يتفم يبا 
المسلمونء خقال لها وكيلها؛ يلرَشكِ نقعة ككيرة لإتسام بناء 
تلك المقة!! قلاع لده اعتلية رقو كاققف صرية قاس بديقاقء 


ولأصسر) دامس (للم إيبت 


قبلغت النفقة عليه ألقت آلف وسبعماتة ألقي ديناز:. 

* قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان: «حجَّتْ أمّ جعفر 
زبيدةٌ عامًا من الأعوام» فبلغث نفقتها على المساكين والفقراء 
في الحجٌ» في ستين يومّاء أربعة وحمسين ألفَ ألفي»!! 

* ورآها عبد الله بن المبارك في المنام» فقال لها: «ما فعل 
الله بكِ؟» فقالت: «عَفَرَ لي بأوَّلٍ مِعوّل - أي فأس ‏ صرب في 
طريق مك 00] 1 

75 - السَّعئٌ على الأرملة والمسكين: الأرامل والمساكين 
من ضعفاءٍ المسلمين وأهل حاجة. وقد ورد في إعانتهم 
والسّعي في حوائجهم الأجرٌ العظيم» عن أبي هريرة 5ه قال: 
قال النبيٌّ يِة: «السّاعي على الأرملةٍ والمسكينٍ كالمجاهدٍ في 
سبيل الله): وأحسبه قال: «كالقائم لا -5 وكالصّائم لا 
يفطر) [رواه البخاري ومسلم]. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لَأَنْ أعولٌ أهلّ بيت من 
المسلمين شهرّاء أو جمعة: أو ما شاء اللا» أحبٌ إل من حََجَة 


(1) كتاج وفيات الأعيان لبن خيلكان: ا 1 اتدياة ار 


ولس ذا سن إيدم (إليت 


وَلطَبىٌ بدرهم أهديه إل أخ في 
سبيل اللا" '. 

كك 5 أبا بكر 5ه عندما تولى جعلوفة المسلمين بعد 
رسول الله يل كان يصلَّي بالنّاس صلاة الفجرء ملق يتما خرن بود 
لكاب تيبي لأ دري اين باتضبيد لقال كس بق الطاب 

ته: «والنو! إن لأبي بكر خبينًا من عمل صالح' - أي أنه يعمل 
عملا سالا لا ردنا أن نراء فيه أو تلع عليه - وذاتَ يوم 
صلّى أبو بكر بالنّاس صلاةً الفجر ثمّ خرج؛ فتبعه عمر وقال: 
«والث لأَرْمُقَنَهُ فَلأرَيَنَّ ماذا يصنعٌ!). 

فخرج أبو بكر من أطراف المدينة» وتبعه عمرء فإذا بأبي 
بكر يدخل بِيتَ شَعْرِ قديم» يكادُ أن يسقط من البلى على 
رؤوس أصحابه. 

اديع خلبر خلف سغرخ ساعٌ من يراه قافا نأي بكر 
يخرحٌ من البيتٍ ليتبعّه عمر فيدخل فيه فإِذْ به يجد امرأةً 
عجورًا هَرمّة مقعدة عيبا فقال لها: عن أنتي؟ ومن هذا 


.)7/557/١( صفة الصفوة:‎ )١( 


فلاف ورت 


الرجل الذي يأتيكِ؟ 
قالت: أنا أمةٌ من إماء اله وهذا رجل من المسلمين يأتيني 
كلّ صباح؛ يم بيتي؛ ويّعجن عجيني؛ ويحلبٌ شاتي» ويقومٌُ 
عل مصلصي. واف علي الأ وشت الأو لا أعرفه. 
عند ذلك ضرب عمرٌ كفا بكفه وقال: أتعبت الخلقاء 
بعدك يا أبا بكر! من يُطيق ما تطيق؟ من يستطيع أن ينافسّك في 
خير؟ آر يسابتك إل قربى؟ لو يمقى أفامك إل علاعة؟ 
- 0 3 8 ا لخ 0 يق ِ 
م 5 0 - لاعو.-.- م 11 
بودي روَيداوتجي ء في الاولٍ 
فتبارك من أعطاك هذه الهمّة! وأوصلك هذه القمَّة! وعلى 
الطريق سار عمرء وهل يَضِلٌ من قائده اللَّمسٌ ورائثه القمرٌ؟! 
قاقر أ رعاك سولاك هذا لخر ك- 
كان عمرٌ بن الخطاب ذه يتعاهد الأرامل يستقى له الماء 
بالليل» ورآه طلحةٌ ذه بالليل يدخل بيت امرأة» فدخل إليه 
طلحة 5ه نهاراء فإذا هي عجورٌ عمياء مقعدة» فسألها ما يصنع 


اس نا سه للهه ليات _ 9 0 


هذا الرجل عددكة؟ قالت: هذا سند كذا وكذا يحامدن يها 
يصلحتيء ويُخرج عني الأنذى. فال ظلعة نشد يلاك آذك 
يا لق أعوراتٍ عَمَرَ تتتبّع' '؟! 
صل النَّاسِ مِنْ بين الوَرَئْ جل 
تُقضَى عَلَى يَدِه للنّاسٍ حَاجَاتَ 
ا مشي داقن تيد 
قَادت ليرا نال سمه ارات 
شك فَضَائلٌ صتح الث إِدجُعلت 
إليك لالك عند اناس اجات 
1 اتاد إلى ضَعَفَة 3 اللي و أب 0 طلكنه 
قال: ممعت رسرل الله قل قله «ابغوى الشمقاء فإنَّ) سرون 
وتُرزقون بِضُعَمَائَكُم» [رواه أبوداود وهو صحيح]. 
فالرّفق بالضعفاءء والإحسانُ إليهم ورحتّهم وقضاءً 
حوائجهم. وتفقدٌ أحوالهم» طريق لعي «الأيماتة: 
- الإحسان إلى الكتقار غير المخاريين: رغية في تأليف 


0 


)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم. 


سن نا (سن (لدى (ليلت 


قلوبيم ودعوتهم لهذا الدّين العظيم» بي أنسناء يفك أ عار 
رضي الله عنها قلت: إذ أي تتقت عي رالقية» أفأه أن 
قال: انعو صِلٍ أَنّك) [رواه البخاري]. 

94 - التَعاونُ على الب والتّقوى: قال تعالى: ١‏ وَتَحَاوَنُوا على 
الْبرِوَآَلتَقَوَّئ 4 [المائدة: ؟]. 

عن أبي موسى 5ه عن لني قال: اعلى كُلَ مُسْلِم 
صدة. قال: أرأيتَ إن لم يجِدٌ؟ قال: يتان يديد لطع تأسه 
ويتصدّق. قال: أرأيتَ إن لم يستطغ؟ قال: يُعينُ ذا الحاجة 
الملهوف. قال: أرأيت إِنْ لم يستطع؟ قال: يأمرٌ بالمعروف أو 
الخير. قال :أرأيتٌ إِنْ لم يفعل؟ قال: يُمسكُ عن الشّدٌ فإئها 
جيانة مضق عليه]. 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسولٌ الله كه: ١كلّ‏ سُلامَى 
من النّاسِ عليه كلّ يوم تطلّع فيه السَّمسُ صدقةٌ تَعدِلُ بين 
الاثنين صدقة وتُعين لرّجلّ في دابّته فتحيلّه عليهاء أو ترفع له 
عليها متاعه 07 الخليبق؟ [مففق عليه]: 


ولس اص (يدم (ليح 


نالتارن بين المسلعين يد اليتيان رهد العلفت رورجم 
الكلمة. 

- من صُبوّر الإحسان إلى الثاس: ما لا قراء الأغين ول* 
تَحُسٌ به الأنفسٌُء وفيه من الأجر العظيم ما الله به عليمٌ» من 
تلاك الصبور ما ذكره النبي يل عن أبي هريرة 6 قال: قال رسول 
اله : مر رجل بغصنٍ شجرةٍ علي ظهر طريقء فقال: والله 
ُنحن هذا عن لماشلا 5 يؤذيهم؛ شق الحنّة) [رواه مسلم]. 

١‏ - إطعام الطّعام: فال سال ٠‏ اموي ألا لطعامً عَلِىْ 
شع بتعا امه مرا 29 إما تطعمة لوْجدِ » آله لا ثر 5 
بنكتر جره ولا شكورًا م » [الإنسان]. 

وعن عبد الله بن سلام نك قال: : سمعثٌ رسول الله © #يقول: 
«يا أتها الثلت * أفشوا حت وأطعموا الطّعام؛ بسالة بالليل 
والنّاس نيَام؛ تدخلوا المحنّة بسلام) [رواه الترمذي وصحّحه الألباني]. 

وعن صهيب نه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
#خياركم من أطعم 6 لزوؤاء هد ]اء 

وإطعامٌ الطَّعام لا يختصٌ به الفقير والمحتاجء بل للجيران 


والإخوان حق في ذلك. فقد قال يك : «إذا طَبَحْتَ مَرقَة؛ فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جيرانك» [رواه مسلم ]ء ويدخل ف ذلك إكرام 
الضيف والقيامٌ بحقه. قال #: «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر؛ فليْكرِمُ ضيفه) [رواه البخاري]. 

6 لاي المي عن سيل 5ه اقالي: قال رسول اللا يَل: 
«أنا وكافل اليتيم ف الجنة 127 شار بالمكابة والوسطى 
وفرّج بينهما» [متفق عليه]. 

!ِ 58 7 31 8 َ 5 

قال النووي: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة. 
وتأديب» وتربية» وغير ذلك. 

قال ابن بطال: احق على من سمع هذا الحديث أن يعمل 
به؛ ليكونٌ رفيقٌ الب 2 في الجنّةء ولا منزلة في الآخرة أفضلٌ 
من ذللك). 

*7 الشفاعة: قال رسول اله #6 «أحبٌ الفا إلى الله 
أنفعهُم للنّاس. وأحبٌ الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخله على مسلم» 
تكشف عنه كريقٌ أو تقفى عند قينا أو تطرة عند جوع ولار 
أمشي مع أخي المسلم في حاجته حتى تُقْضَى أحبٌّ إِّ من أن 


أعتكفّ في مسجدي هذا شهراً. ..» إلى أن قال: ١‏ تومن على جع 
أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له لَبَّتَ الله قدمه يوم تَرْلْ 
الأقدام» [احسّنه الألباق]. 

عن أبي موسى د: أن الي يك كان إذا أناهُ سائلٌ أو طالب 
حاجة: قال: «إشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ويَقضي الله على لسانٍ رسوله ما 
نشياة): ١‏ 

قال الشَّيحٌ السّعديٌ ‏ رحمه الله-: «وهذا الحديث مُتَصَمنٌ 
لأصل كبير» وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في 
أمور الخير سواءً أثمرت مقاصدّها ونتائجّها أو حصل بعضّهاء 
أو ل يتم ابيا وذلك كالسّفاعة لأصحاب الحاجات عند 
العترك والكترك وتق راقع جاجاتين عبد غك كيرا مي 
الناس يمتنعٌ من السَّعي فيها إذا لم يعلمٌ قَبولٌ شفاعته» فيفوّت 
على نفسه خيراً كثيراً من الله ومعروفاً عند أخيه المسلم. فلهذا 
أمر الي يله أصحابه أن يساعدوا أصحاتَ الحاجة بالشّفاعة 
ليم .عله ليتعجّلوا الاجر عند اله لقوله: «اشْفْعُوا تُؤْجَرُوَاا 
تان العفاعة السسينة عسكة ف رعر قط لت قال ساق + من 


ولأصر) د (صسع زم إيبت 


لاخ فقا ني وا للد تست 26 ا نمدا * هم] 2 
المعروف لأخيه؛ ويكون له بذلك عنده يد. 

وقد ذكر لي أحدٌ الإخوة الفضلاءٍ أنَّهِ أتى للشيخ عبدٍ 
الرّحمن الدّوسري ا سوا - ضحى يوم وذكر له حاجة في 
إدارة مس الإدارات» فهر الشّيخ اصن ودخل المبويق قال الأخ: 
ثم عاد بعد قليل» وآثارٌ الؤضوء على وجهه ويّدَيه وقال: مَيّاء 
انبل رفول ! تاصسايصي القيى؟وقلت: ها طبخ يقلي أن تب 
ورقةً لفلانَ فهو يعرفقك! قال: ل هيا وأصرّ رحمه اللا ب عن 
عات عقن القت عيلجقى وكير أمري؟ قرحي الله وعدا 
واسعة وأسكنه فسيح جناته. 

4 - من صور الإحسان التي غفل عنها البعض من الناس 
المطاه يالك دهن ابي 04 لالسد امف العد لما يبويع 
وشفعة هم قال َل: : «اللهمّ اهدِ دَوساً وائتِ بهم» [رواه البخاري]. 

قال عل بن الحرارة: كانت أَمّي مقعدةً نحو عشرين سنا 
فقالت لي يوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبل» فسَلّه أن يدعوّ لي؛ 


قصيرت إليه فذفعت:الباب» قال من غذا؟ فقلت: أنا ريل من 
أهل ذاك الجانب» سألتني أمّي وهي زَّمِنةٌ مقعدة» أن أسألك أن 
تدعو لها. فسمعته يقول» وهو كالعّضِب: نحن أحوج إلى أن 
تدعو لخاء 57 قتضرقاء فخرجت أهرأة عجوز من داره؛» 
فقالت: أنت الذي كلمت أبا عبد الله قلت: نعم. قالت: قد 
تركته يدعو لهاء قال: فجئتٌ من فوري إلى البيت» فدفعت 
الباب؛ فقامت أمّي على رجليها تمشي حتى فتحت الباب» 
وقالت: قد وهب اللَهُلي العافية)'". 


10 )كتانسى الرقة» لاين اقلاامة» صن 184 


عم ومس لأس (للم (ليبت 


المعروف ذخيرةٌ الأبد» والسّعىُ في شؤون النّاس زكاة أهل 
المروءاتٍء ومن المصائب عند ذُوِي الهمّم عدم قصد الناس 
ساكو يقنوك. عيكيم بن ,نترام علد «ما أصبحث 
ن عل بابي صاحبٌٍ حاسية؛ إل علمتٌ أنه من 
وي 0 
وأعظ مخ ذلك نهم يرَون أن صاحب الحاجة اوم 
ومطاك] فق صاحب الجاه حينما أنزلٌ حاجته بهء يقولٌ ابن 
عباس رضي اللا عنهما: «ثلاثة لا أكافِئهم: بع بدأني بالسّلام 
ورجل وَسّع لي في المجلسء ورجلٌ اْبَرَتْ قدماهٌ في المشي إليّ 
إرادة التسليم علِيَ» فأمًا الرابع فلا كاف عنّي إلا النه» قيل: ون 
هو؟ قال: اارجلٌ نزل به أمرٌ فبات ليله يُفَكْرٌ بمن ينل ثم رآني 
أهلاً لحاجته فأنزلّها بي [رواه البيهقي في الشعب]. 


(9) الشيرة لكر ها 


ونس ا أصى إندم (إليلت ا 


الإحسانٌ إلى المخلوقين ومسايرةٌ الضعفَاءٍ والمساكين 
دلِيلٌ على: طِيبٍ المنبت. وثقاءِ الأصلء وصفاء القلب» 
وحسن الشّريرة؛ ومن سعى في نفع إخوانه المسلمين 
والإحسانٍ إليهم فليبشر بالأجر العظيم والتُواب الجزيل» ومن 
الأجور العظيمة لقاءَ القيام ببذه الأعمال: 

١‏ رضا الأو كك والتّقرّبُ إليه بالأعمال الصالحة التي 
تنفع العباد. 

"١‏ محبَّة لوقك للمحسنين وأَنَه معهمء وكفى بذلك فضلاً 
وشرقًاء قال تعالى: ١‏ وَأَحْسِنُوَا إن اللَهحِبٌ الْمُحَسِيِينَ © »4 
[البقرة]. 

ل من أسباب. دختول الجنةء قال 98: «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» وأشار بأصبعيه السَّبّابة والوسطى [متفق عليه]. 

4- أنَّ الله َك يتولّى قضاء حوائج المحسنين إلى عباده» قال 


َ 77 
رامس نا رسن (للم (ليلت 
ي: «من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته» [رواه البخاري]. 


آن له َك ينس عن عباده المعستين كرٌبات يوم 

القيامة» قال 6: ١مَنْ‏ نَفْسَ عن مُؤْمِنِ كربةً من كرب الدّنيا 
لواحو اا بو ارب ايفان دحم 

وقال وَنِ: «من سَرَّهُ أن يُنجيّه الله مِنْ كُرَب يوم القيامة؛ 
نفس عن مُعبير أو يضعٌ عنه [رواه مسلم]. 

” - السّاعي لقضاء حوائج الس موعرة باللإهيانة». مؤي 
بالتوؤيق» وال في عرن الع ما تمان العبك في عون أسيه» وني 
خدمةٍ اناس والقيام بأمورهم بركةٌ في الوقت والعمل» وتيسيز 
ما تيسّر من الأمورء يقول الب : نكر عل فضر؛ بكر ؛ يسّر 
لله عليه في الدَّنيا والآخِرّة). 


«والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه) [متفق عليه]. 
1 سببٌ لدفع الرَّرَايا والبّلايا ودفع الأمراض. والعافية من 
الأسقام: 


ذَكَرَ في [صحيح الترغيب والترهيب]: عن علَِ بن الحسن 


رسن اسن (بدم (ليت 


ابن شقيقء غال: قال وسيل لايق السبارك رخبه الذ: يا آيا عبد 
الرّحمن! فُرْحةٌ خرجت من رُكبتي منذ سبع سنينَ» وقد عالجتّها 
بأثر اع العلاجات» وسألت عنها الأطباء» فلم أنتفعْ بيم؟ فماذا 
أفعل؟ 

قال له: اذهب فانظز موضعاً يحتاج النّاس للماء فاحفر 
هناك بترء فإنَّي أرجو من الله أن يُمسِكَ عنك الدَّم. ففعل 
وبرئ الرّجل. 

وأعجبٌ من هذا وأغرب: ما وقع للإمام أبي عبد الله رحمه 
الله ؛ فإنه قَرّحَ وجهه. وعالجه بأنواع المعالجة: فلم يذهب. 
وبقي فيه قريباً من سنة» فسأل الإمامَ أبا عثمان الصّابوني أن 
يدعو له في مجلس العلم يوم الجُمعة؛ فدعا له وأكثر النّاس 
من التأمين» قلعا كان مسن الجمعة الأنمرى ألقثٌ امرأةٌ في 
المجلس رقع بأنّها عاذت إل بينها واجتهدت في الدعاء 
للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة» فرأث في منامها رسول الله يّ 
كانه يفول لها: قركوالابى عبد الله يوّسُعَ الماتعل السلعين. 


ومس ذا سن لدم ليلح 


فقرأ الرقعة الحاكم» وأمر يسَقَابةٍ يت على باب داره» 


وحين فَرّعْ الناس من بنائهاء أمرّ بصب الماءٍ فيها» وطرح 
4 ببذلٍ المعروفٍ والإحسان إلى الخلق تحسٌنٌ الخاتمة. 
امه 0 جه عد 507 5-5 
وتصرّف ميتة السّوء قال يك: «صدقة السّيٌ تُطِفِىمٌ غضب الرَّبٌّ» 
0 1 >0 1 
وصلة الرجم تزيد قي العمر وفعل المعروف يقي مصارع 
الْسوعٍ) [انظر السلسافة الصسيصة برقم ذه 14]: 
ل 2 5 0-4 1 
تلين القلبّ: فعن أبى الدرذاة #ه قال: قال رسول الله 
9 ع2 8 2 1 م 
ل «انحب ان يلين قلبك. وكوك حاجتّك؟ ارحم اليتيم» 
وامسخ على رأسه. وأطعمّه من طعامك. يَلِنْ قلبّك. ولوك 
حاجتك) آرواه ]ا 
1 الرّفعة وعلوٌ المتزلة في الدنيا والآخرة للمحستين قال 
58 3 8 5 0 . 4 
ي: «... وأهل المعروف في الدنيا هم أهلّ المعروف في الآخرة» 


آرواه اين حبان]. 


7 - الأجر العظيم على من اغتنم جاهه وسعى في نفع 


المسلمين» يقول ابن عباس - رضي اللا عنهما -: «(مْ مشى 
و في ى 0 


بحقٌ أخيه لِيَقَضِيَهُ فله بكل خطو خطوةٍ صدقة» 


ولا تحقرنَ من صنائع المعروف شيعًا: استطعم مسكين 
غائشة ‏ رقى الله عنها ب زيين يديها عدته فقالت لإنسان: 
«(خل خب فأعطه إيّاها) فجعل ينظر إليها ويعجب» فقالت 
عاكقية: ا ا م 
تحتل تقال 53 قر وأ تارق 

-ثقَلُ الميزان عند الرّحمن بالإحسان : فعرع ابو والماكنه 
رحمه الله قال: قال رسول الثم كلل ١منْ‏ أفضل العمل إدخال 


و 
2 اع و 


الشّرور على المؤمنء تٌقضي عنه ديناء تتقضي له حاجة تُنفْسٌ 
له كربةً) [رواه البيهقى]. 


)١(‏ رواه أبو عبد الله المروزيء في كتاب البرّ والصلة. 
(9التمهيد لآب عبد البر: 143 75 


ومس د اصع (للم إليلت 


«أحبٌ النّاس إلى الله ه أنفعهم للناس. رابع الأميال إلى الله كد 
سرورٌ تُدخِله على مُسلم؛ ؛ أو تكشف عنه كربةً, أو تقض عنه 
دنا أو تَطردُ عنه جوعاً. ولأ أمشي مع أخي المسلم ني حاجةٍ 
أحبٌ إن من أن أعتكف في المسجد شهراً ومن كف غضبه 

مغر لد بيك ونب تياك - ولو شاء أن يُمضيه أمضاه - 
ملأ الله قلبّه رضاً يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم في 
حاجته حتى يبتها له. أثبت الله تعالى قدمه يوم َل الأقدام؛ ون 
سُوء اَل ليُفْسِدٌ العملّ» كم يُفسد الخلّ العسلٌ» [رواء الطبراة. 

4 - الأمنْ يوم الفزعء والطّمأنيئة في يوم الهَلّع؛ 
والاستظلال في ظل عرش الرَّحنٍ يوم تدنو الشَّمسُ من كل 
إنسانٍ: فعن أبي هريرة # قال: قال رسول اله ي: ١من‏ نفس 
عن مؤمنٍ كربةً من كرب الدني؛ نقّس الله عنه كربةً من حُرب 
عي القبامك: فيمن يشر اهلق اللمبيره وشو لله عليه في الدّنيا 
والآخرة. ومن سث ركساياًء سثره آلله ف الدنيا والآخرق والله في 
عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) [رواه مسلم]. 

وعن قَبِيصّة بن برمة الأسلميٌ ذه قال: قال رسول الله يل: 


وس اس (ندم (ليلت 5-5 


«إنَّ أهلّ المعروف في الدّنيا هم أهلُ المعروف في الآخرة, وإنَّ 
أهل المنكر في الدَّنِيا هم أهلٌ المنكر في الآخرة» [صحيح الأدب 
المقرنا 

5 دفعٌ البلاء وجلبٌ الخير: قال ابن القيّم رحمه الله: 
«وقد دلّ العقلٌ والتّقل والفطرةٌ وتجاربُ الأمم؛ على اختلاف 
أجناسها وَمِلَلِهاء عل أنْ التُقرّب إلى ربٌ العالعين. واليرّ 
والإحسان إلى خلقه. من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» 
وأنَّ أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرء فما 
استجلبث نِعمٌ الله واستدفعت بمثل طاعته والإحسانٍ إلى 
خلقه)». 

وقال ‏ رحمه الله : «مَن رقق بعباد الله رفقٌ اللَهُ به» ومن 
رحِمّهم رحمه» ومن أحسسنّ إليهم أحسسّ إليه. ومن جادَ عليهم 
جادَ عليه» ومن نفعهم نفعه؛ ومن سترهم ستره» ومن منعهم 
خيره» منعه خيره» ومن عامل خلقه بصفةء عامله الله تعالى 
عل الشفة بعييها ف االذنيا والالغرف 1810 تعال العرد حست 


ويا 

- سعادةٌ وانشراحٌ صدرٍ من يرعى نصائم السسامون 
اورم لأنّها من الأعمالٍ الصّالحة الي يُحبّها الله 
كبن ويرضاها. 

قال الشيحُ عبدٌ الرّحْن السّعدي ‏ رحمه الله : «عنوانٌ 
سعادة العبد» إخلاصه للمعبود وسعيّه في نفع الخلق». 

-١‏ أن ضاحب المعروف من خيار الناس» كما قال 
رسول الله يق «خيد النّاس أنفعهم للنّاس» [رواه الطبراني]. 

8 أن فى الإاسق بالمعروف وبثل التّدى بقاءً لنعم الله 
كبن عندك. فقد قال عله: : ١إِنَّلله‏ عند أقوام نعاء أقرّها عندهم ما 
كانوا في حوائج المسلمين, ٠‏ مالم يَمَلُوهاء فإذا ملّوهم نقّلها إلى 
غيرهم» [رواه الطبراني]. 

وعن عمر بن الخطاب #ه أنه كان إذا بعث عماله شرط 
عليهم أموراً؛ منها «ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناسء 


)١(‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدَّواء السَّافي. 


فإن فعلتم شيئاً من ذلكء حَلَتْ بكم العقوبة...». 

5- كثرة الضدقات التي يسرك رؤيتها في صحيفتك يوم 
القيامة» فعن علقمة ذه قال: قال رسول الله يك: «كل معروي 
صنعتّه إلى غننٌّ أو فقيرء فهو صدقة)» [رواه الطبراني]. 


و(أعس داعس إنلم إيت 


الإحسانٌ ونفعٌ النّاس عبادةٌ عظيمة. وحنَّى يؤدٌيّها المسلمُ 
على الوجه الصّحيح. يجب أن يُراعيٌ عدّة أمور: 

١-الإخلاص‏ في العمل لله بك وأن يقصدّ بعمله وجة الله 
كبك ونفع أخيه المسلم. 

قال ي: «إنّ)ا الأعمال بِالئيّاتِءونّ) لكلّ امرئ ما نوّى...٠‏ 
لريواة مسملولة الايقصةٌ بذالف مدنا آر غناة أر ماظاً عنة لوسفة أو 
#للفءء عسظرظ المنيا. 

قال عون بر عبد الله رحمه الله تعالى: «إذا أغطيتٌ المسكير 
شيعاء فقال: بارلة الله فيك» فقل أنت: بارك الله فيلك حتى 
تَسْلْسُ لل ميقي ظ 

وقد رُوي مثل ذلك عن عائشةً ‏ رضي الله عنها -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمنْ كان مُخلِصاً في أعمال 


(1) علة الأوناءة جم 


ور ذا (سن (يدم (ليات 


الثّينء يعملها © كان من أولياءِ 1ل المتّقين أهل التّعيم 
المقيوة”". 1 

- البعكُ غن الياء وعحبٌ الظهور والرّياسة» وكذلك 
الشجي يعمله والتهيلية به. 

قال ابن القيِّمم ‏ رحمه الله -: «لا شيء أفسدٌ للأعمال من 
العجُب ورؤية النفس» ولاشيء أصلح لها من شهود العبد مَِه 
اللو وتوفيقه والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل)7". 

ونيد كان الاغيلام. شاقاء قال سول بد غبد الك 
ويه الأو" اليبسن غيل التقسى هي لش سق اللاتسللاسه لاند 
ليس لها فيه نصيبٌ)”". 

وقد ذَكَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية حديتٌ المرأة البغيٌ التي 
سقت كلباً فغفر الله لها.. والرّجل الذي أماطً الأذى عن 
الطريق فغفرٌ اللَهُ له ثم قال رحمه الله : «فهذه سقت الكلبٌ 


- /١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.. 18 القوراقك: صن‎ )9( 
.)؟١‎ /١( جامع العلوم والحكم:‎ )"( 


بإيمانٍ خالص كان في قلبها فعَفر لهاء بالا ليس كل يكل 
سق كلب يُغفر لهاء فالأعمال تتفاضلٌ بتفاضل ما في القلوب 

من الإيمان والإجلال)0". 

*- أن لا عير هذه المصلحةٌ التي تقدّمها نفعاً لك في الدُنيا؛ 
فتشفعٌ لفلان حتى يشفعَ لك في موطنٍ آخرء أو تقدّمَ الإحسانَ 
الرمرعاك اس بجيو اا 

انه من لمن والأذى» وقد قال الله ككَ: « قَوَ 


ٍِ 
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مَعَروفٌ وَمَعْفِرَة خَيْر من صَدَقَةٍ يَتَبعْهَا 

حَلِيمٌ (2) 4 [البقرة] فاليةة تهدم الصّنعة» 5 
المعروف إذا أحصِي. 

0 عفاةم م انتظار رد الجميل» وتوقع نّمع من الطّرف الآخر؛ 
بالل قله لدانسانا. 

- للإحسان ثلاث خصالٍ جميلةٍ في المحسن, فقد قال 

جَعفَرٌ بن محمد لسفيان التُوري رحمهما الله تعالى: دلا يتم 


.)7؟١8‎ /50: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


المعروفٌ إلا بثلاثةٍ: بتعجيله. وتصغيره في عينيك حتَّى إذا كان 
رأ وسو ي. 

١‏ - يَتّهُ إلى أن لا يكون الإحسان إلى إنسانٍ قد يجرٌّه إلى 
أمر محرّم ومن ذلك مثلاً الشَّفاعةٌ في سفر إلى بلاد الكُمّار لغير 
عاجق أن يكم أموال يعلم ألما كلخِبٌ إلى أمور ميدرّية قيرعاً.. 
أو اقتطاعٌ حقٌّ امرئ مسلم بشفاعةٍ أو في تقديم المؤخْحر أو 
تأخير المُقدَّم. والإسلامٌ دين العدل, يأمرٌ بالمصلحة وينهّى 
عن المفسدة. والشَّماعَةٌ في الحدود من أعظم المُتكرات. 

أخي المسلم: إن كان هناك من يَحَسنْ إليك ويحنو عليك 
فأنت صاحبٌ حاجة» فعلى طالب الحاجة والشفاعة: 

أن لا يطلب الحوائجٌ إلا من أهلهاء ولا يحرج أخاه 
المسلم بما لا يستطيع. كأن تأت إلى أخ لك وتطلبَ مالاً لا 
يستطيعٌه فترهقّه وتعُمَّ قله وأنث تعلمٌ أنه لا يستطيع إلا 


-و أن لا يطلب حاجته في غير حينها. 


كك 


(8)ضنة الصقود 53 يفن ):. 


ولأعس) ذا مس إللم إليبت 


و و 
35 0 
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در أن ل" يطلب ما لا فصق فَإن عن طلب ها 7 يسفيوق 
استوسيب الحر مال 

- وليتخيّرٌ من الكلام أطيبَة» ومن القولٍ أعجبّه. 

ولا لوم على من رُدَّت شفاعتّه ولو عظّم قدرٌ السّافع فقد 
ردت امرأة ششاعة سيد الستلق 6ه سينا قال لها: الى رايت 
زوجَكِ فإنّهِ أبو ولِك» قالت: يا رسول الأه» أتأمرني؟ قال: «لاء 
إنَّا أنا شافمٌ» قالت: فلا حاجة لي فيه [متفق عليه]. 

وإذا قُضِيتْ حاجةٌ المرء فينبغي الثََّاءُ على الشَّافع وعلى 
المشفوع عنده؛ يقول ‏ عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يشكُرٌ الله 
من لا يشكرٌ النّاس) ارواه أحد] ويقول: «من صنع إليكم معروفاً 
فكافئوه. فإن لم تَجِدُوا ما تُكافئونه فادعُوا له حتى ترّوا أنَكم قد 
كَاكَمُو [رواه النسائي]. 

وقال ية: «منْ صَيِْعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاكٌ الله 
خبيراء أبلعَ في الثناء» [رواه الطبراني]. 

وإذا قصّرت يدك عن المكافأة فليصل لسائك بالشكر 
فخيرٌ مواضع المعروف ما جمعَ الأجرٌ والشكر. 
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ماع 


وإن كان للمحسن عليك حقوقٌ كإرجاع الدَّين ورد 
القرض الحَسّن؛ فأَحَسنْ في السّداد كما أحسن إليك في البدء. 

ومن اغتذر عن تقديم تخدمةٍ إليك فلا تَلّمْهِ وتجعله غلى 
لسانك غيبة ويبتاناء قالله كك يقول: « ماعل الْمحَسِييرِت بن 
سَيِيلٍ 4 [التوبة: ]4١‏ ولَرُبمَا أنَّه قد أتاه غيرٌك وتحمّل ما لا 
كم والبس مو العروبق أن يخي له بإئلات. 

جعلّنا الله وإيّاكم من المتعاونينَ على البرٌّ والتّقوى. 


وأصن ذا سن (بدم (ليات 
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